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توجيه الجمع في قوله ( يأتين )
قــول الفـــراء 

يرى أن ( يأتين ) يعود على ( كل ضامر ) ، لأنه أريد بها النوق ، ولأن     ( كل ) إذا أضيفت إلى مفرد فوصفها أو الإخبار عنها بالجمع قليل في لغة العرب ، ولكن له وجاهة بالنظر إلى معناها 0 

يقول في هذا : " وقوله ( يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين ) فعل النوق ، ولو قال ( كل ضامر تأتي ) تجعله فعلا موحدا لأن كلّ أضيفت إلى واحدة وقليل في كلام العرب أن يقولوا : مررت على كل رجل قائمين ، وهو صواب 0 " (1) 

مـوقف الطبري 

ذكر في تأويل الآية ما قاله الفراء ، ثم أنكر عليه وصف هذا الأسلوب بالقلة في لغة العرب ، وتصويبه للغة القرآن ، فقال : " وقد زعم الفراء أنه قليل في كلام العرب : مررت على كل رجل قائمين ، قال : وهو صواب ، وقول الله  ( وعلى  كل ضامر يأتين ) ينبئ عن صحة جوازه 0 " (2) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معاني القرآن ،  2 / 224 0 

(2) جامع البيان 16 / 514 0 
الــدراســــــة

للعلماء في توجيه هذه الآية ثلاثة أقوال : 

القـول الأول 

أن ( يأتين ) صفة لـ ( كل ضامر ) ، وعلّلوا لمجيء يأتين جمعا مراعاة لمعنى ( كل ) 0 

وهذا قول الفراء ، والطبري  ، وذكره الزجاج والنحاس والأنباري والثعلبي  وابن عطية وابن الجوزي والعكبري والباقولي والنيسابوري  والنسفي (1) 

القـول الثاني 

أن ( ضامر ) اسم جمع أو صفة لجمع محذوف أي كل نوع ضامر 0 

قال به ابن هشام (2) 

القـول الثالث 

جوز أبو حيان أن يكون الضمير في ( يأتين ) يشمل رجالا وكل ضامر ، قال : على معنى الجماعات والرفاق 0 (3) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر معاني القرآن 2 / 224 ، جامع البيان 16 / 514 ، معاني القرآن وإعرابه 3 / 422 ، إعراب القرآن 3 / 95 ، البيان 2 / 143 ، الكشف والبيان 4 / 295 ، المحرر الوجيز 1309 ، زاد المسير 955 ، التبيان 2 / 177 ، كشف المشكلات وإيضاح المعضلات 2 / 134 ، إيجاز البيان عن معاني القرآن 2 / 52 ، مدارك التنزيل 2 / 435 0 
(2) ينظر مغني اللبيب 1 / 224 0 
(3) ينظر البحر المحيط 6 / 338 0 
المناقشـة والترجيــح

مناقشة القول الأول 

اعترض عليه بأنه تقرر أن (كلّ) إذا أضيفت إلى نكرة لم يراع معناها إلا في القليل (1) كقول الشاعر : (2) 

جاءت عليه كل عين ثرة 

فتركن كل حديقة كالدرهم 

بل إنّ بعضهم قد أجاب عن هذا البيت بأنه إنما جاز ذلك ، لأنه في جملتين ، ولهذا منعوا من تخريج القرآن على الشاذ القليل 0 

وأجيب بأن هذه الآية تردّ القاعدة المذكورة ، ثم إن كثيرا من علماء العربية ينظرون إلى أن ( كل ) لفظها مفرد ومعناها جمع ، فيحمل على لفظها بالإفراد وعلى معناها بالجمع سواء كانت مضافة أو مقطوعة عن الإضافة وهذا ما تنطبق عليه نصوص القرآن ، وهذا هو ظاهر قول المبرد (3) والأنباري (4) وابن الشجري (5)  
مناقشة القول الثالث 

ضعف هذا القول السمين ، فقال : " فعلى هذا يجوز أن يقال : الرجال يأتين ، ولا ينفعه كونه اجتمع مع الرجال هنا كل ضامر ، فيقال : جاز ذلك لما اجتمع مع ما يجوز فيه ذلك ، إذ يلزم منه تغليب غير العاقل على العاقل وهو ممنوع 0 " (6) 

التــرجيــــح

القولان ؛ الأول والثاني لهما وجاهة 0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  ينظر مغني اللبيب 1 / 223 ، 224 0 

(2)  هو عنترة بن شداد بن عمرو العبسي ، أشهر فرسان العرب في الجاهلية ، من شعراء الطبقة الأولى ، من أهل نجد ، كان من أحسن العرب شيمة ومن أعزهم نفسا ، يوصف بالحلم على شدة بطشه ، اشتهر شعره بالرقة والعذوبة ، اجتمع في شبابه بامرئ القيس ، ترجمته في الأعلام  5 / 92 ، وأخباره في الأغاني 8 / 237 0 والبيت في مغني اللبيب 1 / 222 ، واتفاق المباني وافتراق المعاني لسليمان بن نين الدقيقي ، 239 ، ولسان العرب ، مادة ( حدق )  
(3)  ينظر المقتضب 2 / 298 ،
(4)  ينظر الإنصاف في مسائل الخلاف  366  0 
(5)  ينظرالأمالي 1 / 233 0 
(6)  ينظر الدر المصون 5 / 144 0 
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